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اغتنم خمسا قبل خمس.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اغتنم خمسا قبل خمس. - 078الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1998 -08-02  

الحمد � رب العالمین ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما 

و ارزقنا إتباعھ ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  أیھا الأخوة المؤمنون : 

ه الأول أن تتجھ إلى تقریر الحقائق الموضوعیة ، ھذه دروس العلم یمكن أن تتجھ اتجاھین ، الاتجا 

الدروس یغلب علیھا الطابع العلمي إنھا تخاطب العقل ، إنھا تستھدف أن تحدث قناعةً في الإنسان 

  والقناعة في الإنسان أساس حركتھ ، أساس استقامتھ ، أساس ارتباطھ ھذه دروس العلم .

لا إلى إحداث قناعة القناعة حاصلة ، ولكن الإرادة ھناك دروس أخرى تتجھ إلى إحداث موقف ،  

ضعیفة ، الدروس التي تتجھ إلى تقویة الإرادة وإحداث موقف ھذه الدروس تتجھ في الأعم الأغلب إلى 

القلب ھناك دروس تتجھ إلى العقل لإحداث قناعة وھناك دروس تتجھ إلى القلب لإحداث موقف ، 

لى القلب نحن في أمس الحاجة إلیھا ، والدروس التي تتجھ إلى الدروس التي تخاطب العاطفة وتتجھ إ

العقل وتخاطبھ ، وتعالج موضوعات دقیقة نحن في أمس الحاجة إلیھا ولكن كل من ھذه الدروس لا 

  یغني عن الآخر ، إن كل منھا كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده .

ى دروس تتجھ إلى القلب تتجھ لا إلى إحداث قناعة ، القناعة أنا أشعر من حین إلى آخر أننا بحاجة إل 

متوافرة ، بل إلى إحداث موقف بل إلى تقویة الإرادة ، بل إلى أن تأخذ حقائق الدین موقف الجد ، بل إلى 

أن تترجم قناعاتك إلى مواقف ، إلى سلوك ، إلى واقع ، أردت أن أجعل محور ھذا الدرس حدیثاً شریفاً 

ه الحاكم وقال صحیح ورواه أكثر من محدث وقیل إنھ حسن في إسناده وفي متنھ فالحدیث صحیحاً روا

معروف عندك جمیعاً وقد سمعتموه من الخطباء والمدرسین عشرات بل مئات المرات ، لكنكم ألفتم أنني 

حینما أجعل الحدیث محور الدرس نحللھ ونغوص في أعماقھ ، وحینما نذكره مرةً واحدة كشاھد نمر 

  علیھ كما یقال مر الكرام .

  حدیث الیوم : 
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قال علیھ الصلاة والسلام لرجل وھو یعظھ ، الموعظة تتجھ إلى القلب ، وقد یسخر بعضھم من  

  المواعظ ، كیف یسخر من موعظة والله جل في علاه یقول :

  )﴾63﴿وَعِظْھُمْ وَقلُْ لھَُمْ فيِ أنَْفسُِھِمْ قَوْلاً بَلِیغاً (

  ][ سورة النساء 

   كیف نسخر من دروس الموعظة والله جل في علاه یقول :  

    ﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى﴾

  [ سورة یوسف ]

    الحدیث الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لرجل یعظھ :  

  غتنم خمساً قبل خمس ، شبابك))(( ا

أكثركم من الشباب ، ولكنكم والله وأنا لا أحنث بھذا الیمین لا تعرفون قیمة الشباب ولا یعرف قیمة   

الشباب إلا الشیوخ ، إلا الكھول ترى الشاب خالي الھم من آلاف الموضوعات ، انظر إلى حیاة الشیخ 

ارتھ وبحصتھا وكلیتاه وضعفھما ، ویعنیھ قلبھ ، ویعنیھ یعنیھ ضغطھ ویعنیھ دسامات قلبھ ، وتعنیھ مر

دماغھ ، ویعنیھ آلام في مفاصلھ ، تارةً یبحث عن تحلیل ، وتارةً یبحث عن طبیب ، یعني مجموعة 

؟ في السنة مرةً أن في قلبھ خللاً  كبیرة جداً من الھموم ، الشاب مرتاح منھا ، ھل یخطر على قلب الشاب

الفارغ من الھم ، الفارغ من الضعف ، الفارغ من المقلقات ، ألا ینبغي أن یستغل في إطلاقاً فھذا العمر 

طاعة الله ، في معرفة الله ، في حفظ كلام الله ، في الدعوة إلى الله ، في حضور مجالس العلم ، في 

  التزود بالعلم ، في نشر العلم ، في ملازمة أھل الحق .

إلھ إلا ھو لا یعرف قیمة الشباب إلا الشیوخ ، إلا من تجاوز سنھ  قلت لكم قبل كل شيء والله الذي لا 

الأربعین ، آلام ، وھموم ومقلقات ، وتحالیل ، وأطباء ، وسھر ، وشكوى ، وآلام في المفاصل وازدیاد 

حمض الأسید ، الكولسترول ، شحوم ، من طبیب إلى طبیب من مصور إلى مصور ، ترى الشاب لا 

     لحصان ، فالنبي العدنان علیھ الصلاة والسلام یقول :یخطر في بالھ شيء كا

  ((اغتنم خمساً قبل خمس))

اغتنم ھذا السن ، سن العطاء ، سن البناء ، سن الاندفاع ، سن الإرادة القویة ، سن البطولة ، ألا   

ً عینھ النبي قائداً لجیش فیھم أبو بكر ، وف یھم عمر تغارون من سیدنا أسامة بن زید سبعة عشر عاما

وعثمان ، وعلي ، ھذا الشباب ، الإسلام یعتز بالشباب وقد أقول لكم یعني لا تبنى نھضة أمة إلا على 

الشباب ولا ینتشر ھذا الدین إلا على أیدي الشباب ، ولا یرجى لھذه الأمة أن تعود إلى سابق عھدھا من 

مبادئ لو نظرت إلى إنسان تقدمت بھ  قیادة الأمم إلا الشباب ، طاقة ، اندفاع ، فراغ ، صفاء ، قیم ،
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السن انكفأ على نفسھ ، ھمومھ كلھا ذاتیة ، یعني أصبحت ھمومھ أكثرھا في صحتھ ، وبعضھا في 

أولاده وزوجات أولاده ، وتأمین حاجات أسرتھ ، والتوفیق بین دخلھ وبین مصارفھ ، لكن الشباب لا 

     لام یقول :یفكر في ھذه الموضوعات ، فالنبي علیھ الصلاة والس

  (( اغتنم خمساً قبل خمس))

والله أیھا الأخوة أنا أقول لو أن إنساناً جاءني وأنا شاب في أول انطلاقة الشباب وأعطاني كل خبرتھ   

قدم لك خبرات التي تزید عن خمسین عاماً في طریق الإیمـان والله لــو قدمت لھ روحك لكان ھذا قلیل ، 

خمسین عاماً بكلمات معدودات ، افعل ولا تفعل ، إیاك أن تفعل كذا ، الزم كذا ، داوم على كذا ، احفظ 

بصرك ، احفظ قلبك احفظ أمر ربك ، استقم ولا تخف ، أقم أمر الله ولا تعجز ، كن مع الله ولا تبالي ، 

اب برجل یقدم لھ خبراتھ في الإیمان ، خبراتھ كن مع الله ترى الله معك ، یعني إذا الله عز وجل أكرم ش

مع الله خبراتھ في طریق الحق ، خبراتھ في الدنیا المحفوفة بالشھوات والمنزلقات والمـكاره ینبغي أن 

تستجیب ھذا ھو سـر التعلیم ، لو أن الإنسان لا یتعلم إلا بتجربتھ الشخصیة لما كان ھناك جدوى من 

نا في المدارس خبرات الأجیال السابقة ؟ أنتم لا تصدقون أن الذي وصلت إلیھ التعلیم ، لماذا نعطي أبناء

ً یتعلمھ الطلاب في الصف التاسع ، یقول لك : قانون أرخمیدس ، قانون  الإنسانیة في عشرین قرنا

السقوط ، قانون كذا ، كل مائة عام خرج عالم بقانون ، عالم من فلتات العلماء وكشف شيء درسھ في 

  ف صفحة .كتاب نص

ً في الریاضیات ، العلوم ، الفیزیاء ،   لماذا التعلیم ؟ التعلیم یقدم للجیل خبرات الأجیال السابقة ، طبعا

الكیمیاء ، لكن نحن في التعلیم الدیني خبرات آلاف العلماء ، آلاف الدعاة ، آلاف أھل الحق كل خبراتھم 

تقرأ حدیثاً حینما تطلع على تفسیر ، حینما تجلس  مع الله صبوھا في كتب ، فحینما تدرس كتاباً ، حینما

مجلس علم ، ماذا تأخذ أنت ؟ تأخذ خبرات بعضھا فوق بعض ، فلذلك أیھا الشباب اغتنموا شبابكم طاقة 

تحتاج إلى توجیھ ، الشباب محرك جدید لا یحتاج إلا إلى مقود فإذا افتقر إلى المقود دمر صاحبھ ، لو 

المحرك ممتاز ألست موقناً أن دمار ھذه السیارة مائة في المائة والشاب حینما انطلقت سیارة بلا سائق و

یندفع یستجیب إلى شھواتھ ، لشھوة بطنھ ، لشھوة فرجھ ، یستجیب إلى شھواتھ الاجتماعیة ، یعیش 

  لحظتھ وینسى آخرتھ ، وینسى ربھ ، إنما یدمر نفسھ .

الشباب مؤقت یظن أنھ دائماً ي الشباب ینسى أن أخطر ما في ھذا الحدیث أن الشباب لا یدوم ، یعن 

ً یقفز قفزاً على الدرج ، قد یأتي یوم درجةً نشیط ً مندفع ، دائما ً فارغ الھم ، فارغ البال ، دائما ، دائما

درجة ، وقد یأتي یوم یباع البیت بسبب أنھ مرتفع ، وقد یأتي یوم یحتاج إلى من یعینھ للصعود ـ یحتاج 

ر ما في الموضوع الشباب لا یدوم ، فإذا كان لا یدوم كیف تستغلھ ؟ بقیل وقال ، في إلى عكاز ـ فأخط
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لعب ، في حركات عشوائیة ، في نشاط سخیف ، في الغیبة ، في مزاح رخیص ، في نزھات فارغة ، 

   في نشاط سخیف

  (( " اغتنم خمساً قبل خمس ))

  كلام النبي علیھ الصلاة والسلام . 

   :الله عز وجل قال  

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَباَتاً (     )﴾17﴿وَ�َّ

  [ سورة نوح ]

والنبات شاھد ، انظر إلى البرعم ، زھر ، ورق ، ثمر ، اصفرار ذبول ، حطبة ، وھكذا الإنسان ، من   

ھو البطل ؟ البطل ھو الذي یصل بعقلھ إلى ما سیكون ، من ھو الطالب المتفوق ؟ ھو الذي یتخیل 

حص طول العام الدراسي ، الفحص ماثل أمامھ طوال العام الدراسي ، من ھو الذكي ؟ ھو الذي یعد الف

كل العدة لساعة لقاء الله عز وجل ، یعد العدة لساعة لكي لا یصعق فیھا ، لئلا یصیح صیحة لو سمعھا 

   أھل الأرض لصعقوا ، یصیح الكافر صیحةً عند الموت لو سمعھا أھل الدنیا لصعقوا .

مركز الثقل في ھذا الحدیث كل شيء لا یدوم كأنھ انقضى ، اركب سیارة الوقت محدود مھما طال  

السفر نجد في المحطة الأخیرة تفضل وانزل ، وأنت راكب مركبة رجل قطع نصف الطریق ، ربع 

وما الطریق أربعة أخماس الطریق ، یوجد محطة أخیرة ، فأول نقطة في ھذا الدرس الشباب لا یدوم ، 

دام الشباب لا یدوم كیف نستغل ھذه الفترة المتألقة من حیاة الإنسان ؟ لماذا لا تحفظ القرآن ؟ العلم في 

الصغر كالنقش على الحجر ، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء یعني إذا الإنسان ما أتیح لھ أن یحفظ 

الوقت ھو أنت ، الوقت ھو أنت ھذه  وقد بلغ بھ سنھ درجةً عاشرةً فلینصح الشباب أن یحفظوا ، ھذا

الكلمة ما رأیت كلمةً أبلغ منھا ، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، مامن یوم ینشق 

فجره إلا وینادي یا بن آدم أنا خلق جدید وعلى عملك شھید فتزود مني فإن لا أعود إلى یوم القیامة لا 

كان مؤمناً ، لو دخل الجنة لا یندم إلا على ساعةٍ مضت لم یذكر الله تنسى أن الإنسان یوم القیامة ولو 

  فیھا .

قرأت مرة كلمة ، لو أن الدنیا كلھا بید إنسان وجاءه الموت ودفعھا كلھا من أجل أن یمد في أجلھ ساعة  

  واحدة لیصلي بھا ركعتین � عز وجل لما استطاع ، قال تعالى :

  )﴾49وَلاَ یسَْتقَْدِمُونَ ( ﴿فلاََ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً 

  [ سورة یونس ]
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أحد العلماء مر بمقھى رأى فیھ أناساً یلعبون بالنرد ، فتنھد وقال یا سبحان الله لو أن الوقت یشترى من   

القرآن أن یـقرأ ھؤلاء لاشتریتھ منھم ، ترى المؤمن یقول یاریت الیوم خمسین ساعة ، طموحھ أن یحفظ 

الكتـاب الفلاني ، یحـظر ھذا المجلس یتابع ھذا الموضوع یتعلم تجوید ، یتعلم فقھ ، یتعلم أصول الفقھ ، 

یتعلم تاریخ التشریع یعرف كیف یكون داعیة ، یتعلم الخطابة ، یتعلم كیف یكون إنساناً منیراً للآخرین 

اعة ، وترى أشخاص یقتلون الوقت قتلاً ، یمضون وعنده مشاغل بیتیة یقول لك لو أن النھار خمسین س

    أوقاتھم في موضوعات سخیفة لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك))

الشیخوخة لھا أحكام ، مرة كنت عند طبیب یقول لمریض أمامي لا یوجد بك شيء ولكن ھذه أعراض   

ضع خطیر ولكن ما تشكو منھ أعراض طبیعیة للشیخوخة ، ھذه أمراض سنك ، كلمة بلیغة لیس ھناك و

الشیخوخة ، ترى في التخطیط صار ضعف ، ارتفع الضغط لأنھ بالخمسین من عمره ثلاثة عشر ، 

تسعة بالستین ، كل سن لھ ضغط معین فالشیخوخة قادمة لا محالة ، ماذا أفعل في الشباب ؟ یجب أن 

  أستغلھ في طاعة الله .

مناسبة ھذه كلمة أقولھا لكم دائماً : من كان في شبابھ مع الله عز وجل ، یعني أنا أرجح لا أجزم في بال 

الأعم الأغلب أن الله سبحانھ وتعالى یھیئ لھ شیخوخةً متألقة ، والله أرى أناساً من أھل العلم والفضل في 

الدعاة إلى الله والده تقدمت بھ  سن التسعین ، خمسة وتسعین ، بالمائة وعشرة ، حدثنا أخ من إخواننا

السن عاش مائة وخمسة عشر قال لي: والله أنا في أي مسألة لا أذكر ما رأي الإمام الشافعي فإذا سألت 

والدي یقول لي یا بني الشافعي یقول كذا وأبو حنیفة یقول كذا ، وقرأ ھذا في الكتاب الفلاني في الصفحة 

، الله یمتعھ في صحتھ بسمعھ ببصره اً ، من عاش تقیاً عاش قویاً ،الفلانیة وعمره مائة وخمسة عشر عام

     بذاكرتھ ، بمكانتھ ، قال تعالى :

سْھُ فيِ الْخَلْقِ أفَلاََ یعَْقِلوُنَ ( رْهُ ننَُكِّ    )﴾68﴿وَمَنْ نعُمَِّ

  [ سورة یس ]

أقرباء صار خارج الاھتمام وضع في غرفة كلما دعا أناس إلیھ یوجد أرذل العمر ، لا أعتقد رجل لھ   

ً ، یدعون علیھ بقصر العمر یھینھ  تفلتوا منھ ، سكتوا أمامھ یتغامزون ، یتصایحون ، یسخرون أحیانا

أقرب الناس إلیھ ھذا أرذل العمر ، إذا الإنسان أمضى شبابھ في أرذل العمر الله سبحانھ وتعالى أعظم 

  عل شیخوختھ ذلیلةً مھانة لا الله غني ، كل شيء بحسابھ .وأكرم من أن یج

والله یوجد أشخاص بالتسعین یتألقون ، یتمتعون بكامل قواھم زرت شخص والد صدیقي تسعین سنة ،  

قال لي : أجریت تحالیل كاملة كلھا طبیعیة ، وأنا كنت كل سنة أزوره اشتھیت أن یعید لي قصة مرتین ، 
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قلتھا لك المرة الماضیة ویقول لي قصة جدیدة ، سبحان الله ذاكرة قویة ، جسم  یقول : ھذه القصة أنا

  كامل ، وقال لي : والله ما أكلت قرشاً حراماً في حیاتي ولا فعلت الحرام .

الله كریم ولا أحد یتكلم كلام غیر واقعي ، كلكم تریدون شیخوخة راقیة ، متألقة ، لا یوجد فیھا خرف ،  

 عز وجل إذا كرم عبد یجوز أول حیاتھ یضیق علیھ لكن بآخر حیاتھ یعطیھ بحبوحة ، فقر ، إھانة ، الله

وكلما تقدم بھ السن لا یوجد عنده إمكان أن یعمل مثل الشباب ، فا� عز وجل من تكریم الله للإنسان في 

 ماذا تنتظر وقت ضعفھ یوفر لھ رزقاً حسناً یكفیھ ویغنیھ ، أنت عندما تمضي ھذا الشباب في طاعة الله

من الله ؟ تنتظر من الله كل خیر ، كل إكرام ، كل عطاء ، أنا أسمع من خلال خبراتي في علاقاتي الذي 

  أمضى شبابھ في استقامة .

والله زارني شخص وھذه القصة قلتھا لكم كثیراً من أجل الموعظة ، قال لي : كم تقدر عمري ؟ أنا  

ال : أنا مثل الحصان ، أعارك الجدار ، أثناء الحدیث سألتھ قدرت ستین سنة ، قال ستة وسبعون ، وق

عن عملھ ، كان موظف وفي منطقة حساسة جداً وممكن أن یكون معھ مئات الملایین من خلال عملھ ، 

قال لي : والله ما أكلت قرشاً حراماً في حیاتي وما آذیت إنساناً ، فلما خرج قلت یا لیتنا نعرف قانون الله 

  عز وجل .

وجد قوانین ثابتة ، أنت ما آذیت ولا عبد من عبادي ، ولا استغلیتھم ، ولا ابتزیت أموالھم ، خدمتھم ، ی 

نصحتھم ، رحمتھم ، وأنا سأرحمك ، وأنا سأعلي قدرك ، سأرفع مكانتك ، ســأھیئ لك كل العیش 

مكرماً ، ما أكل  الكریم ، لـھ مكانتھ ، وبیتھ ، وأولاده ، وأصھاره ، ومركبتھ ومصیف ، عاش معززاً 

قرشاً حراماً في حیاتھ ولا أذى إنساناً كل شيء في حسابھ ، لو إنسان عنده وقت ، أو عنده إمكانیة یفھم 

ھذه التفاصیل ، كل إنسان لھ قصة مع الله ، وسوف ترى من قصص الناس العجب العجاب ، الله عز 

عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم وجل یعامل العباد بأدق التفاصیل ، ما من عثرة ولا اختلاج 

   وما یعفو الله أكثر .

قال لي أخ كریم أن إنسان عمره ستین سنة ، إبھام رجلھ أسود زاره طبیب وأعطاه الرأي القطعي لابد  

من قطعھا مرض الغنغرین الموات بالتعبیر الفصیح ، لھ خمس أولاد وكلھم من أصحاب الدخل المحدود 

ة عن الفقر ـ الأربع أولاد استجابوا إلى رأي الطبیب ماذا نفعل أمر الله ، إلا واحد منھم ـ ھذه عبارة لطیف

كبر علیھ أن تقطع إصبع أبیھ إبھامھ فتوسل للطبیب وانفعل ، ورجاه ، فقال لھ الطبیب: یا بني لابد من 

الابن ، ھو واحد قطعھا إن لم نقطعھا من ھنا سوف نقطعھا بعد أیام من ھنا لكن الطبیب أكبر في ھذا 

من خمسة الأربعة استسلموا ماذا نفعل أمر الله ، وأبوك كبیر في السن ولیس صغیر ماذا نفعل بلا ھذا 

الإبھام إلا ھذا الابن الخامس وكاد یغلي غلیان ، الطبیب أكبر فیھ ھذه البنوة الراقیة ، الغیرة على سلامة 

جھود جبارة یوجد تعلیمات منھكة ، ثلاث حمامات الأب وقال لھ : انظر یا بني ممكن لكن تحتاج إلى 
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للإبھام بالیوم مع خمس ست مواد مع شاش وإذا تقدم السواد سنتمتر لابد من أن تقطع فوراً ، قال لھ : أنا 

أتكفل ھذا الابن یسكن في المزرعة والأب في الجادة السابعة في المھاجرین والابن موظف فكان یضطر 

ة ویذھب إلى والده یسخن الماء ویحضر الخمس مواد ویضعھا في الماء أن یستیقظ الساعة السادس

ویحلھا ویعمل حمام لوالده ، اثنین ، ثلاثة ، ثم ینشف ویضع الشاش ، ویذھب إلى وظیفتھ یتغذى ، 

ویحضر إلى والده ، ھل تصدقون أنھ بقي بھذه المعالجة سنةً ونصف ، كل یوم مرتین أو ثلاثة من 

رین وأراد الله عز وجل أن یكرم ھذا الابن بشفاء إبھام أبیھ وشفي تماماً ، یقول لي المزرعة إلى المھاج

راوي القصة خمس أولاد الأربعة یعانون من أصعب أنواع الفقر ، وھذا الخامس أصبح معھ أكثر من 

خمس مئة ملیون ، ھذا الذي كان موظف بقدرة قادر الله عز وجل كافأه أكرمت والدك أنا أنساك من 

لي ، لو أن الإنسان معھ وقت ینظر في كل قصة ما ھو أساسھا ، اسمعوا مني ھذا الكلام كل قصة فض

وخمسة ، وعشرة ، وخمسین ، فیھا عشر فصول ، مائة فصل ، ممكن أن تعرف فصل ، واثنین 

، ممكن أن تعرف تسعة وتسعین فصل ویوجد استفھام أما إذا عرفت الفصل المئة ینجلي ھذا ذلك وتسعین

ً لماذا أعطى ولماذا منع ، لماذا رفع ، ا لاستفھام ، تعرف لماذا أكرم الله ھذا الإنسان ولماذا عذب فلانا

  ولماذا خفض ، لما أعز ولماذا أذل ؟

والله یا أخوان العز بیده ، والذل بیده ، والإكرام بیده ، والإھانة بیده ، والعطاء بیده ، والمنع بیده ،  

ده ، والله ھذا الإیمان ، والله مالم تؤمن أنھ لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل والنفع بیده ، والضر بی

ولا معطي ولا مانع إلا الله ، ھو الإیمان أن لا ترى مع الله أحداً ، الإیمان أن ترى أن الله ھو كل شيء 

  وما سوى الله لا شيء فلذلك :

  ((اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك ))

م للشباب ونحن تجاوزنا ، شبابك ، والإنسان من شب على شيء شاب علیھ ، أیام تلاحظ ، ھذا الكلا  

رجل قال لي : أنا مضیت ذھب وقتي ، قلت لھ : ما شاء الله حولك ، فقال : العداد قلب والدولاب مسح ، 

ل : عبر عن كبر سنھ أن العداد قلب والدولاب مسح تلاحظ إنسان تتكلم معھ عشر سنوات تنتھي یقو

أعطوني الطاولة لنلعب ، ما فھم شيء ، الإنسان بشبابھ یوجد عنده وعي ، إدراك بعد الخمسین یتكلس 

عقلھ یقول لك خشب ، یسمع ویھز رأسھ وھو ھو لا یغیر ولا یبدل ، عاداتھ ، مزاحھ ، لقاءاتھ ، 

ه شره فلیتجھز إلى الاختلاط ، ھوَ ھو لا یغیر شيء في حیاتھ ، لذلك من بلغ الأربعین ولم یغلب خیر

النار ، معنى ھذا أنھ فلس ، الشاب معجونة ، الشباب حدید حامي على أي طرقة تجلس ، الشباب غصن 

  نضر كیف ما ترید أن تحركھ ، أما الشیخوخة خشبة یابسة انتھى .

فلذلك أنا أقول الشیخوخة التي سبقھا معاصي أما شیخوخة المؤمن أجمل من الشباب لأنھ جمع بین  

حكمة والاندفاع ، أكثر شيء في الشباب الاندفاع ، والشیخ أكثر شيء فیھ الحكمة ، أنت انظر إلى ال
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إنسان مؤمن متقدم في السن من فلتات الدنیا لأنھ جمع بین حكمة الشیوخ وبین اندفاع الشباب ، وأنا أقول 

سنة ألف وتسع مائة وعشرة لكم كلام وأعني ما أقول : المؤمن لا یشیخ أبداً ، ولكن ترى في ھویتھ ولد 

، ولكن یبقى شاب ، الإیمان من طبیعتھ أن یبقي الإنسان شاب دائماً والسبب ؟ یوجد سبب واضح جداً أن 

الإنسان مادام لھ ھدف لم یصل إلیھ یوجد عنده حیویة ، الطالب إذا دخل الثانوي یقول لك كان عندنا 

نا أستاذ ریاضیات ، أستاذ فیزیاء ، أستاذ كیمیاء ، أستاذ واحد لا یوجد غیره ست ساعات ملینا منھ ، ھ

عربي ، یذھب إلى الجامعة یقول لك أنا طالب جامعي صرت ، یوجد عنده محاضرة مساءً ، صباحاً ، 

غیر ترتیب ، إن أخذ لسانس یمشي بالعرض على جمعة زمان ثم یمل منھا ویصیر ھذا طبیعي ، لم 

ویظن أن الزواج ھو جنة الدنیا ، وبعد ھذا یراه جحیم الدنیا یتزوج عندما یتزوج دخل إلى عالم جدید 

ً ، یأتیھ ولد یفرح بھ ، ثم كبر الولد یرید أن یزوج ابنھ ، یمشي بأطوار ، متى الإنسان تنتھي  أحیانا

سعادتھ ؟ عندما تنتھي كل آمالھ ، ھذا بیتھ ، وھذه زوجتھ وأولاده ، ودخلھ انتھى الآن تبدأ متاعبھ ، 

م أھدافك استوعبتھا وصلت لھا ، انتھت سعادتك وصار ملل ، أنت یجوز تستغرب ، اجلس مع یعني مادا

رجل معھ ألف ملیون ، انظر كیف یقرف ویقرف ، مالل ، عد مع رجل واصل إلى أعلى منصب تراه 

مل ، خمس ھواتف ، وعشر موظفین وھو كلھ ملل وقرف ھذه الحالة أساساً ، كل شيء یمل في الدنیا ، 

  ین أربع مائة متر أربع جھات ، شھر ، شھرین وبعد ھذا طبیعي جداً .خذ ب

ً ما یزول ، الزواج فترة ، تراه على الھاتف ثلاث   ھكذا طبیعة الدنیا ، طبیعة الدنیا لھا بریق سریعا

ساعات الخطیب مع المخطوبة أربع ساعات لا یمل ، تأتي إلى عنده إلى البیت وتصبح زوجتھ ، أین 

؟ الیوم عندي سھرة ، كنت لا تستطیع أن تفارقني لحظة الآن یرید فقط أن یفارقھا ، ھكذا ذاھب الیوم 

طبیعة الحیاة ، كل شيء یمل إلا إذا عرفت الله ، لماذا أنت في شباب دائم ؟ لأنك إذا عرفت الله ، الله لا 

إذا جعلت أھدافك  نھائي مھما سعیت إلیھ ھو عظیم ، وبعید المنال ولكن یعطیك شيء كثیر ، إذاً أنت

مادیةً ، محدودةً أصبت بالضجر والملل ، أما إذا جعلت أھدافك روحیةً ، قدسیةً ، علویةً ، إلھیةً شعرت 

  في شباب دائم .

ء استنبول حي الأیوب لھ اسم في استنبول یوجد قبر أبي أیوب الأنصاري ألیس كذلك وأشھر أحیا 

الة في أثناء الجھاد ، كانت سنھ أضعف من أن یمشي ، سیدنا أبو أیوب الأنصاري حمل على حممعین

    على قدمیھ ، ما ھذا الشباب ؟ قال تعالى :

   ﴿انْفِرُوا خِفاَفاً وَثقَِالاً﴾

  [ سورة التوبة ]

حتى الذي تقدمت بھ السن مأمور أن یجاھد لأن المؤمن شاب دائماً أنا أعني ما أقول إذا خالط الإیمان   

تى آخر لحظة في حیاتك وھذا الشباب شباب أن الأھداف التي تسعى إلیھا أكبر مشاشة قلبك فأنت شاب ح
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بكثیر من حیاتك ، المؤمن أھدافھ مقدسة ، خرج من ذاتھ خرج من أموره الشخصیة الیومیة ، أھل الدنیا 

مقبورون في شھواتھم وفي مصالحھم الذاتیة لا یوجد عنده شيء ، ھمھ كلھ مصالحھ الیومیة أما المؤمن 

  مھ الآخرین .ھ

  ((اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك ، وصحتك قبل سقمك))

یعني قریب من المعنى ، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا یراھا إلا المرضى ، إذا إنسان أصیب   

بمرض لا سمح الله كل ما رأى شخص في الطریق ھذا المرض بريء منھ ، لا یوجد عنده ھذه المشكلة 

ن أن مرضھ أصعب شيء ، والأمراض كلھا صعبة ، إذا كان مرض جلدي صعب ، إن ، والمریض یظ

كان بالكلیتین صعب ، إن كان بالھضم صعب ، إن كان بالعصاب صعب ، إن كان بالعضلات صعب ، 

الشلل صعب ، الرجفان صعب ، القرحة صعبة ، التھاب الزائدة ، تشمع الكبد ، ضیق الشرایین صعب ، 

ھات لي مرض سھل كلھ صعب ، لكن كل مریض یظن أن مرضھ أصعب  الضغط العالي صعب

  الأمراض وكلما وقعت عینھ مریض على صحیح قال : یاریتني مكانھ ، تخرج من أعماق قلبھ .

والله لي صدیق وقلت لكم ھذه القصة سابقاً ، صدیق صدیقي یحمل دكتوراه بالجیولوجیا وعین بمرتبة  

ركبتھ ، وزوجتھ الفرنسیة ات الدولة المھمة ، ولھ بیتھ ، ومقریب من وزیر من وزارة من وزار

، وفھمھ وذكاؤه ، فقد بصره في شبابھ طبعاً خلال شھر أو شھرین جاملوه ثم سرحوه ، على مدة ومكانتھ

شھرین یرسلون لھ البرید إلى البیت مع موظف ویقول لھ : یا سیدي ھذه المعاملة ھكذا ماذا التوجیھ؟ 

ا موافق أو عدم موافق ، شھرین ثم سرحوه قال لصدیقي : والله یا دكتور أتمنى أن یقول لھ اكتب كذ

  أجلس على الرصیف أتكفف الناس ولا أملك من الدنیا إلا ھذا المعطف على كتفي وأن یرد إلي بصري .

ھر مرة التقیت مع إنسان غني ، ومسرف ، تأفف وقال لي ما ھذه البلد؟ إذا الإنسان ما كان دخلھ في الش

مائتین ثلاثمائة ألف كیف یعیش في ھذه البلد ؟ لا یعاش بھا إلا بمائتي ألف ، ھذه كلمة كبیرة یا أخوان ، 

أصیب بمرض عضال قال لأحد عواده بالحرف الواحد : یا فلان الإنسان یكفیھ ألف لیرة بالشھر ، 

شھر ، من مائتي ألف ، رضي بألف ، ماذا یقصد ؟ یعین یا لیتني ترد إلي صحتي ودخلي ألف واحد بال

ھذه صحتك قبل سقمك الإنسان ھل یملك صحتھ ؟ لا یملكھا الإنسان مادام صحیح ویتحرك ، والإنسان 

عندما یقعد ثقیل ، أما بالحركة خفیف ، احمل رجل مغمى علیھ یظھر أن وزنھ خفیف لا یتحرك معك 

ان بالحركة خفیف أما إذا أصابھ فالج یمكن إنسان أن یشعر بألم في ظھره إذا رفعھ ، معنى ھذا أن الإنس

    یصیر ثقیل وثقیل بالمعنى الآخر .

  (( " اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك ، وصحتك قبل سقمك..))
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مادام الصحة طیبة تحرك إلى المساجد ، والله یوجد أخوان یتمنوا أن یحضروا درس علم ، كل درس   

دروس لأسباب صحیة قالوھا والله ، والله عز وجل أن یمتعھ بعشرة آلاف لیرة حیل بینھم وبین ھذه ال

    بصحتھ ویحضر ھذه الدروس .

  قدم لنفسك خیراً وأنت مالك مالك

  من قبل أن تصبح فرداً ولون حالك حالك

  ولست والله تدري أي المسالك سالك

  إما لجنة عدن أو في المھالك ھالك

من بطشي وفتكي فلا یغركم مني ابتسام فقولي مضحك  قال : ھي الدنیا تقول بملء فیھا حذار حذارِ  

  والفعل مبكي .

لي أصدقاء أطباء لنا جلسة معھم من حین لآخر یحدثوني عن حالات المرضى قبل أن یأتیھم الموت  

فزع إذا إنسان إیمانھ ضعیف با� كل دنیاه في ھذا البیت إلى ـ باب صغیر ـ أربع مائة متر كلھ مزین 

تیبات ، والله أسمع منھم وصف لا یصدق تراھم مثل الأطفال صار عندھم ذعر ، في الرخام ، والتر

الآخرة لا یوجد شيء ، ما ترك شيء ، ما صلى فرض بحیاتھ ، ووجد نفسھ معھ أزمة قلبیة وتخطیط 

خطیر جداً ، الطبیب تحول وراجع التخطیط مرتین ثلاثة ، وقال القضیة تحتاج إلى مستشفى وإلى عنایة 

  ، ویجب أن تعتنوا كثیراً ، ورأى ھذا البیت كیف تعب بھ جداً ثم ـ باب صغیر ـ والله مشكلة . مشددة

فلا یغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي ، لا ترى إنسان مات ووضع في النعش لا تعرف ما 

، س من ظلمھمأحوالھ وھو بالنعش ما ترك من ذنوب ، وما علیھ من حقوق ، وما فعل فتن ، ما أفسد النا

من أفسدھم ، من أذلھم ، وأضلھم ، من كذب علیھم البطولة أن تعد العدة لھذه الساعة ، في كلمة لطیفة 

  جداً قال : دار أنت إلیھا تسیر أقرب من دار أنت علیھا ترحل .

اركب من حمص إلى دمشق تقطع من حمص عشرة كیلو متر أنت أقرب إلى الشام مع أنھ بقي مائة  

، مادام متجھ نحو الشام فأنت أقرب إلیھا ، كل ما مضت ثانیة ابتعدت عن حمص واقتربت إلى وخمسین 

  الشام .

قال : ودار أنت إلیھا تسیر أقرب من دار أنت عنھا ترحل . بربكم من بلغ الأربعین ألیس ھو أقرب إلى  

ع الثلثین شطح بھ حظھ الآخرة من الدنیا ، یعني في أحسن الأحوال إلى الستین بقي نصف المسافة ، قط

إلى السبعین ما شاء الله ، أقل مما مضى ، إلى الثمانین قد ما مضى ، فلذلك ھذا سؤال محرج ، سؤال 

مزعج ، دائماً الأبطال یواجھون الحقائق المرة قبل أن تواجھھم ، یفارقوا الدنیا قبل أن تفارقھم ، یتخلوا 

وقت المناسب قبل أن یعرفون ھذا الحجم بعد فوات عنھا قبل أن تتخلى عنھم ، یعرفون حجمھا في ال

الأوان ، یعرفون قیمة الدنیا وھم فیھا قبل أن یعرفوا قیمتھا وقد تركوھا ، ھذه البطولة ، البطولة أن 
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تعرف الأمر قبل أن یأتي الأمر ، انظر العالم كلھ یقول لك : إنھ یخطط إلى عام ألفین ، دول بالمقیاس 

 ً التخطیط إلى عام ألفین ، یقول لك السكان ، الخدمات ، المیاه الصرف الصحي ، العصر الراقي دائما

ً التخطیط لسنة ألفین ، ھذه الدول المتقدمة بمقیاس العصر ، دول بینَ  الطعام ، الغذاء ، التلوث ، دائما

بماضیھا ، بین تعالج مشكلاتھا ، والدول المتخلفة تتكلم عن ماضیھا ، نحن ... واقعھا سیئ جداً وتتغنى 

  أناس في الماضي ، وأناس في الواقع وأناس في المستقبل .

وقصة الثلاث سمكات معروفة عندكم ، صیاد رأى ثلاث سمكات قال : كیسة ، وأكیس منھا ، وعاجزة  

ـ بلیدة ـ القصة رمزیة ، مر الصیاد مع صدیقھ تواعدا أن یرجعا ومعھم شباكھما لیصیدا ما فیھ من 

ات كلامھما ، قال : أما أكیسھن ، أذكاھن أعقلھن ، فقالت : العاقل یحتاط للأمور قبل السمك فسمع السمك

وقوعھا ، فلم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان التي یدخل منھ الماء من النھر إلى الغدیر فنجت 

ھذه ـ یوجد غدیر موصول بنھر فھذه الذكیة جداً سمعت قول الصیاد لصاحبھ السمكات ظراف للغذاء ، ف

الذكیة خرجت من الغدیر ـ أما الأقل عقل الكیسة فبقیت في مكانھا حتى عاد الصیادان یوجد إھمال 

فذھبت حتى تخرج من حیث خرجت صدیقتھا فإذا في المكان قد سد ، أول عمل سدوا الثقب الصیادان ، 

افع الرأي ثم أنھا فقالت : فرطت وھذه عاقبة التفریط ، ھذا التقصیر ، غیر أن العاقل لا یقنط من من

تماوتت وطفت على وجھ الماء فأخذھا الصیاد فوضعھا على الأرض بین النھر والغدیر فوثبت في النھر 

ونجت ـ ضحكت على الصیاد ـ وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صیدت تقول أنا بنت فلانة ، 

  ولكنھا صیدت وأكلت .

، الكیس جداً للمستقبل دائماً ساعة اللقاء مع الله ، قال لي أحدھم : كیس جداً عاقل جداً ، أقل عقل ، غبي  

أخذنا محضر وعملنا في المزاد تمثیلیة ، یعني دخل أناس كلھم من طرفھ ورفعوا سعر بسیط جداً حتى 

رسى على سعر قلیل جداً ، ولكن في بالمحضر أیتام وأرامل ، المحضر یساوي سبع مئة ألف رسى 

أحد أخونا عنده محل قال لي : ھذا المحضر لا یعجبني آكل ھم ھذه الجورة ، قلت لھ :  بأربع مائة ألف ،

أنت أجبت معك حق ، كیف سوف أواجھ ربي أني أستطعت أن أخلصھ بأربع مائة عوضاً عن سبع مائة 

ویوجد أیتام وأرامل ، قلت لھ : إما أن تدفع الفرق لأصحابھ وإما أن تنسحب من ھذا المشروع ، وھذا 

  الذي فعلھ بعد حین .

  فالإنسان یجب أن یتذكر نزلة القبر ، كیف سیواجھ الله عز وجل قال تعالى : 

  ﴿اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ﴾

  [ سورة فصلت ]

  اعمل وكثر ، قال تعالى :  
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   )﴾26) ثمَُّ إنَِّ عَلیَْناَ حِسَابھَُمْ (25﴿إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ (

  [ سورة الغاشیة ]

رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا   

  یموت .

أنا ما رأیت أذكى من إنسان حسن العلاقة مع الله ، مع الله عامرة من باب استقامتھ ، كلھم عباده لا  

ارب ھل یرضیك ذلك ؟ ھل أنت یغش إنسان ، ولا یؤذي ، ولا یدلس ولا یكذب ، ینصح كأنھا لھ ، ی

راض عني ، كلھم عبادك وأنا أخدمھم جمیعاً حباً بك ، ھذا ھو الدین الناس فھموا الدین صلاة شكلیة ، 

  وفھموا الدین صیام شكلي ، ونسوا أن الدین استقامة ، صدق ، أمانة ، وقف عند حدود الله عز وجل .

؟ أراد أحدكم سفراً یستعد لھ بزاد قال لأصحابھ : ألیس إذا سیدنا أبا الدرداء وقف ذات یوم أمام الكعبة ثم 

قالوا : نعم ، قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون ، فقالوا : دلنا على زاده ، قال : حجوا حجةً لعظائم 

  الأمور ، وصلوا ركعتین في ظلمة اللیل لوحشة القبور وصوموا یوماً شدیداً حره لطول یوم النشور .

یقول : من أمضى یومھ في غیر حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصلھ ،  سیدنا علي

  أو علم اقتبسھ ، فقد عق یومھ وظلم نفسھ .

قال : یا ابن آدم لا تغتر بشبابك ، فكم من شاب سبقك إلى الموت ـ لا یوجد في حیاتنا الآن بھذه السنتین  

، یوم عرسھ ، طلع على السطوح لیضبط ھوائي التلفزیون ما  شباب ماتوا بالثلاثین ، بالخمسة وعشرین

   رجع ، بعد یومین عرسھ ، كثیر في قصص ، نوع من الوھم یقول أنا شاب مازلت ، من قال لك ذلك ؟

  ((" اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك ، وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك))

تتوحم ، والیوم تحتاج إلى طبیب ، والیوم لا تستطیع ، والیوم الذي عنده زوجة الیوم حامل ، والیوم  

، وا أسنانھ ، كلما تأتیك زوجة ولدمعھا آلام مفصلیة ، وإذا جاءه ولد الیوم حرارتھ أربعین ، والیوم ظھر

ولدین ، ثلاثة ، ترى الھموم لا تلحق أن تحل مشاكل ن ابنك في المدرسة أرسلوا یریدونك ، مقصر ، 

مدرس خاص ابنتك لھا مشكلة مع الآنسة اذھب وقابل المدرسة ، زوجتك تشكو تحتاج إلى  یحتاج إلى

صورة طبقیة ، تسأل أین الصورة الطبقیة تحتاج إلى ثلاث آلاف لیرة ، ترى نفسك من مستشفى إلى 

     عیادة ، مدرسة ، روضة تحتاج إلى واسطة لابنتك حتى یقبلوھا في الحضانة ، دبر واسطة .

  . وفراغك قبل شغلك ..." ))((" ..

كلما كنت شاب أكثر تكون فارغ والوقت طویل ، إذا شاب سھر مع أصدقائھ لا أحد یحاسبھ أما إذا كان   

   متزوج یوجد علقة أمامھ أین أنت إلى الآن ؟ یوجد مسؤول ، ھذا معنى الفراغ قبل الشغل .
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ن فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرھا فالذكر للإنسان قال : دقات قلب المرء قائلة لھ إن الحیاة دقائق وثوا 

  عمر ثانِ .

  في أبیات لطیفة : 

 ً   حجسداً ما فیھ رو           سیصیر المرء یوما

أنا والله أشعر إذا إنسان یتغسل ، یوجد مرة سوف أنت لن تتغسل بل تغُسل ، ھذه لابد منھا ، إذا مرة  

كون ساخنة زیادة لا یھمھ یقول لك ھذا میت ، مع أن یفرك یدیھ في مرة غیره سوف یغسلھ والماء قد ت

السنة أن یكون الماء معتدل كأنھ حي ، ولكن لا یھتموا لذلك منظر التغسیل منظر كثیر مؤثر ، لما 

  یضبوا الرجلین ویربطھا ویعقدھا ، وضب الیدین ، صره صر ووضعھ بالنعش ، فلذلك :

 ً   وحجسـداً ما فیھ ر           سیصیر المرء یوما

  علم الموت یـــلوح          بین عیني كل حـي

  والموت یغدو ویروح          كلنا في غفلـــة

؟ وتى قلت لھ كم میت عندك في الیومانزل إلى الطریق كم نعوة في الطریق ، مرة سألت أخ في دفن الم 

ین أما الثلاثین بلا وكیف الموسم ھذه السنة ؟ قل لي یوجد خمسین میت كل یوم في الشام والنعوات لعشر

   نعوات ، بالإعلام بالمآذن .

  والموت یغدو ویروح          كلنا في غفلـــة

  مسكین إن كنت تنوح           نحُ على نفسـك یا

  ما عمر نـــــوح          لتموتن وإن عمرت

كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذي العزة والجبروت ، اللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر  

  مھما طال فلابد من نزول القبر .

   النبي الكریم سئل : 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ  مِنَ الأنَْصَارِ فسََلَّمَ  ((عَنِ ابْنِ عمَُرَ أنََّھُ قاَلَ : كُنْتُ مَعَ رَسوُلِ �َّ

ِ أيَُّ الْمُؤْمِنیِنَ أفَْضَلُ ؟ قاَلَ :  أحَْسَنھُُمْ خُلقُاً ، عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ

   ا وَأحَْسَنھُُمْ لِمَا بعَْدَهُ اسْتعِْدَادًا أوُلئَكَِ الأكَْیَاسُ "))قَالَ : فأَيَُّ الْمُؤْمِنیِنَ أكَْیسَُ ؟ قَالَ: أكَْثرَُھُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرً 

  [ ابن ماجة ]

الأفضل من كانت أخلاقھم فاضلة ، أما الأذكى أكثرھم للموت ذكرا یوجد حدیث عن رسول الله صلى   

   الله علیھ وسلم :
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  ا لحماً سمیناً أبداً))((" لو علمت البھائم ما تعلمون بعد الموت عن الموت ما أكلتم منھ

ً ، لو تعلم البھائم ولیس الأشخاص ما تعلمون عن الموت ما أكلتم منھا    ألا ترون غنمة سمینة إطلاقا

  لحماً سمیناً .

  ویوجد حدیث ورد في كتب الأحادیث : 

ھ ما من بیت إلا وملك الموت یقف فیھ في الیوم خمسة مرات فإذا رأى العبد قد انقضى أجلھ وقطع رزق 

ألقى علیھ غم الموت فغشیتھ سكراتھ ، فمن أھل البیت الضاربة وجھھا ، والصارخة بویلھا والممزقة 

ثوبھا ، یقول : فیما الجزع و مما الفزع ما أذھبت لواحد منكم رزقاً وما قربت لھ أجلاً ، وإن لي فیكم 

كانھ لذھلوا عن میتھم لعودة حتى لا أبقي فیكم فو الذي نفس محمد بیده لو یرون مكانھ ویسمعون م

  ولبكوا على أنفسھم.

  ثم یقول علیھ الصلاة والسلام :   

((" والذي نفس محمد بیده لو تعلمون ما أنتم علیھ بعد الموت ما أكلتم طعاماً عن شھوةٍ ، ولا دخلتم 

  بیتاً تستظلون فیھ ولذھبتم إلى الصعدات تبكون على أنفسكم "))

انَ قَالَ : كَانَ عثُْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إذَِا وَقفََ عَلىَ قبَْرٍ یبَْكِي حَتَّى یَبلَُّ لِحْیتَھَُ فقَِیلَ لھَُ ((" عَنْ ھَانِئٍ مَوْلىَ عُثمَْ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّ  الْقَبْرَ  مَ قاَلَ : إنَِّ تذَْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلا تبَْكِي وَتبَْكِي مِنْ ھَذَا قَالَ : إنَِّ رَسُولَ �َّ

لُ مَناَزِلِ الآخِرَةِ فإَِنْ نجََا مِنْھُ فمََا بعَْدَهُ أیَْسَرُ مِنْھُ وَإنِْ لمَْ یَنْجُ مِنْھُ فمََا بعَْدَهُ أشََدُّ   مِنْھُ قاَلَ : وَقَالَ رَسوُلُ أوََّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : مَا رَأیَْتُ مَنْظَرًا قطَُّ إلاِ وَالْقَ    بْرُ أفَْظَعُ مِنْھُ "))�َّ

  [ ابن ماجة ـ الترمذي ]

   إن نجوت كل ما بعد الموت أھون من الموت ، وإن لم تنجو كل ما بعد الموت أصعب من الموت .  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : مَا رَأیَْتُ مَنْظَرًا قطَُّ إلاِ وَالْقبَْرُ أفَْظَعُ مِ    نْھُ "))((وَقاَلَ رَسُولُ �َّ

     ھذا معنى :  

وفراغك قبل شغلك وغناك قبل  ((اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك ، وصحتك قبل سقمك

  "))فقرك

إذا معھ مال إذا أنفق بعضھ في طاعة الله یرقى ، أما إذا اختفى المال ذھب المال منع من عمل كان من   

  الممكن أن یرقى بھ .

  أیھا الأخوة الأكارم : 
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ً شدیداً ، قلت البارحة نقطة أن حجم   سیدنا عمر رضي الله عنھ ، قال : كان یخاف من لقاء الله خوفا

خوفك من الله بحجم معرفتك بھ مؤشر الخوف یدل على مؤشر المعرفة ، فكلما ازدادت معرفتك ازداد 

  خوفك ، وكلما قلت معرفتك قل خوفك ، رأس الحكمة مخافة الله .

الله خوفاً شدیداً ، وكان دائم البكاء لدرجة أنك ترى على وجھھ خطین أسودین من كان یخاف من لقاء  

كثرة انحدار الدموع ، كان یقول لیت أمي لم تلدني ، ولیتني شعرة في صدر أبي بكر ، وكان یقول : أنا 

  حسنة من حسنات أبي بكر .

، أبي بكر ، فنظر إلیھم نظرةً حادةعد مرة تعرفون رجل أحب أن یمدحھ نفاقاً قال لھ ما رأینا خیراً منك ب 

حتى أن قال أحد الحاضرین لا والله لقد رأینا من ھو خیر منك ، قال : من ھو ؟ قال : أبو بكر قال : 

  والله كنت أضل من بعیري وكان أبو بكر أطیب من ریح المسك .

ملاحظة ترى جنازة تسیر  الملاحظ أن السلف الصالح كانوا یخافون الموت خوفاً شدیداً ، الیوم تلاحظ 

والذین یمشون في الجنازة یتحدثون في الصفقات ، السوق بارد ... وتدخل الجنازة إلى المسجد یقفون 

  خارج المسجد یدخنون ، یعني وراء الجنازة یمشون .

ا وقلت البارحة أكثر الناس صلةً بالموت أكثرھم بعداً عن الله عز وجل ، یباع القبر مرتین ثلاثة ، وإذ 

رأى قبر فارغ اغتصبھ ووضع لھ شاھدة وكتب توفي ونقطتین ، وثمنھ عشرة آلاف لیرة ، أكثر الناس 

  احتكاكاً بالموت أبعدھم عن الله عز وجل ، المشكلة السلف الصالح كانوا یخافون الموت .

   

 


